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ــة أو  ــران والتنظيمــات الموالي تظــل العلاقــات بــن إي
ــن  ــوريا واليم ــراق وس ــان والع ــا في لبن ــة له الصديق
ــة،  ــة والمتعارض ــرات المختلف ــاً للتفس ــطن، نهب وفلس
مــا بــن أنهــا علاقــات تقــارب أيديولوجــي ومصالــح 
مشــركة، أو أنهــا علاقــات توجيــه وهيمنــة وتبعيــة.

ويرجــع هــذا الاختــلاف إلى أن العلاقــات بــن إيران 
ــا  ــا، تحوطه ــة له ــات الموالي ــات والجماع والتنظيم
ــذي  ــاس ال ــع إلى الالتب ــا يرج ــان، كم ــة والكتم السري
ــأنها.  ــات بش ــك العلاق ــراف تل ــات أط ــره تصريح تث
فعــى ســبيل المثــال، فــإن قــادة إيــران وهــذه 
التنظيمــات يســتخدمون شــعارات تؤكــد عمــق الصلة 
ــر إلى  ــذي يش ــة«؛ ال ــور المقاوم ــل: »مح ــم، مث بينه
ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــيات المناهض ــات والمليش التنظيم
ــك  ــران. وكذل ــة لإي ــل، والصديق ــة وإسرائي الأمريكي
شــعار »وحــدة الســاحات«؛ الــذي اســتخدمته إيــران 

ــات،  ــذه التنظيم ــا به ــي تربطه ــة الت ــف العلاق لوص
وهــو نفــس الشــعار الــذي أطلقتــه »سرايــا القــدس« 
عــى المواجهــة مــع إسرائيــل في عــام 2022. وشــعار 
»غرفــة العمليــات المشــركة« التــي أعُلــن عــن 
تشــكيلها في عــام 2021 إبــان المواجهــة بــن حركــة 
حمــاس والجيــش الإسرائيــي، وتكونــت هــذه الغرفــة 
ــه  ــزب الل ــن ح ــاط م ــا ضب ــارك فيه ــروت وش في ب
اللبنانــي والحــرس الثــوري الإيرانــي وحركــة حمــاس 

ــرى. ــطينية أخ ــل فلس وفصائ

وتعطـي هـذه التعبـرات الانطبـاع بوجـود علاقـات 
وظيفيـة وتنظيميـة عميقة بن هـذه الأطـراف، تتضمن 
تبـادلاً للمعلومات والتنسـيق بن الخطط والأنشـطة. في 
نفـس الوقـت، ثمـة تصريحـات أخـرى تعطـي انطباعاً 
مُخالفاً، فتؤكد اسـتقلال كل تنظيم وحريته في التحركات 

التـي يعتبرها مناسـبة لتحقيـق أهدافـه الوطنية.
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــلال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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وأفصــح هــذا الالتبــاس عــن نفســه في التصريحات 
الخاصــة بعمليــة »طوفــان الأقــى« في الســابع 
مــن أكتوبــر 2023. فركــزت تعقيبــات أطــراف 
مــا يسُــمى بـ»محــور المقاومــة« عــى أن قــرار 
هــذه العمليــة كان فلســطينياً بحتــاً، وأن حركــة 
حمــاس انفــردت بالتخطيــط والإعــداد لــه. واتصــالاً 
ــا  ــدة أنه ــة، مؤك ــذه العملي ــران ه ــت إي ــك، بارك بذل
ــد  ــح المرش ــاً لتصري ــا، وفق ــة به ــا أي صل ــت له ليس
ــا  ــة عندم ــت المفاجئ ــي. وكان ــي خامنئ ــى، ع الأع
ــوري  ــرس الث ــم الح ــمي باس ــدث الرس صرح المتح
ــاضي،  ــمبر الم ــف، في 27 ديس ــان شري ــي، رمض الإيران
بــأن هــذه العمليــة كانــت »إحــدى عمليــات الانتقــام 
لاغتيــال قاســم ســليماني، وهــذه الانتقامــات ســتبقى 
مســتمرة«. وهنــا كانــت المفاجئــة شــديدة، وأصــدرت 
ــاً قاطعــاً، وتراجــع شريــف عــن  حركــة حمــاس نفي
ــه أسُيء فهمــه.  ــالي بدعــوى أن ــوم الت تصريحــه في الي

حالات متنوعة:
ــات  ــابكات وترابط ــاك تش ــد أن هن ــر المؤك الأم
بــن إيــران وتلــك التنظيمــات، فقــد قامــت إيــران 
ــم  ــها، ث ــائها وتأسيس ــة في إنش ــأدوار مختلف ب
تدريــب أعضائهــا وتمويلهــم وتســليحهم، وهــو 

ــالي: ــح في الت ــا يتض م

ــاضي، وفي  ــرن الم ــات الق ــة ثمانيني ــان: في بداي 1- لبن
ــام 1982،  ــروت ع ــي لب ــاح الإسرائي ــاخ الاجتي من
أســهمت إيــران في تجميــع التنظيمــات الشــيعية 
ــلاح  ــا بالس ــا وتزويده ــب عناصره ــلحة وتدري المس
ــاً  ــي رقم ــه اللبنان ــزب الل ــح ح ــى أصب ــدم، حت المتق
سياســياً وعســكرياً صعبــاً. وفي تصريــح نادر لحســن 
ــر  ــه، في فبراي ــزب الل ــام لح ــن الع ــه، الأم ــصر الل ن
2012، أعلــن لأول مــره أن حزبــه يتلقــى دعمــاً ماليــاً 
مــن إيــران، وأنــه كان يتحــاشى الإشــارة إلى ذلــك لأنــه 
»لا يريــد إحــراج الإخــوان في إيــران«. وعندمــا اتهمــت 
ــح  ــة بفت ــارف اللبناني ــض المص ــدة بع ــات المتح الولاي
ــو  ــه، في يوني ــصر الل ــد ن ــه، أك ــزب الل ــابات لح حس
2016، أن تمويــل الحــزب يأتــي بالكامــل مــن إيــران 

ــة. ــوات المصرفي ــبر القن ــر ع ولا يم

2- اليمـــن: في بدايـــة الثمانينيـــات أيضـــاً، حـــدث 
تطـــور مماثـــل في علاقـــات إيـــران بالحوثيـــن في 

ـــدة  ـــداد متزاي ـــت أع ـــرة، تدفق ـــذه الف ـــن. وفي ه اليم
ــي  ــة لتلقـ ــم الإيرانيـ ــة قـ ــدة إلى مدينـ ــن صعـ مـ
ــر  ــك تغيـ ــى ذلـ ــب عـ ــي، وترتـ ــم الدينـ التعليـ
ـــائداً  ـــذي كان س ـــدي ال ـــب الزي ـــن المذه ـــم م اعتقاده
ـــري  ـــي ع ـــري الاثن ـــب الجعف ـــاطهم إلى المذه في أوس
ـــام  ـــاب لقي ـــك الب ـــح ذل ـــران. وفت ـــاه إي ـــذي تتبن ال
إيـــران بالتدريـــب العســـكري لشـــباب الحوثيـــن 
ومدهـــم بالســـلاح ودعمهـــم بالمـــال الـــذي مكّـــن 
ــش  ــة الجيـ ــن مواجهـ ــم مـ ــة لهـ ــيا الُممثلـ المليشـ
ـــام 2004،  ـــن ع ـــداءً م ـــولات ابت ـــت ج ـــي في س اليمن
ــلطة  ــى السـ ــن عـ ــلاب الحوثيـ ــولاً إلى انقـ وصـ
الرعيـــة وســـيطرتهم عـــى العاصمـــة صنعـــاء في 
ـــس  ـــم الرئي ـــع حليفه ـــلاف م ـــم الخ ـــام 2014. ث ع
الأســـبق، عـــي عبداللـــه صالـــح، واغتيالـــه في 
ديســـمبر 2017، وبـــدء حـــرب أهليـــة، و»حـــرب 
بالوكالـــة« مـــا كان يمكـــن لهـــا أن تســـتمر دون 

مســـاندة عســـكرية إيرانيـــة.

وإذا كانــت هجمــات الحوثيــن الحاليــة عــى 
الســفن العســكرية والتجاريــة في البحــر الأحمــر 
قــد جذبــت اهتمــام العالــم اليــوم، فقــد ســبق لهــم 
ــآت  ــى المنش ــخ ع ــلاق الصواري ــك بإط ــق ذل تحقي
النفطيــة الســعودية في عــام 2019، وبــرر الحوثيــون 
حينهــا هــذه الهجمــات الإرهابيــة بأنهــا رد فعــل عــى 
التحالــف العســكري الــذي قادتــه الســعودية ضدهــم 

ــام 2015. في ع

الفــوضى  حالــة  إيــران  اســتثمرت  العــراق:   -3
الغــزو  أعقبــت  التــي  والاجتماعيــة  السياســية 
الأمريكــي للعــراق عــام 2003، لتدعــم نفوذهــا، 
ــا. فدعمــت طهــران  ــة له ــوة موالي ــق مراكــز ق وتخل
ــد  ــه بع ــزب الل ــب ح ــق وكتائ ــل الح ــب أه عصائ
ــد  ــوات الحش ــم ق ــن، ث ــدام حس ــام ص ــقوط نظ س
ــش  ــم داع ــتيلاء تنظي ــد اس ــام 2014 بع ــعبي ع الش
الإرهابــي عــى الموصــل وانهيــار قطاعــات كبــرة مــن 
ــوات  ــذه الق ــران له ــرت طه ــي، ووف ــش العراق الجي
ــش.  ــدم داع ــف تق ــن وق ــا م ــذي مكّنه ــم ال الدع
ــى  ــع ع ــي تق ــة الت ــذ البري ــران المناف ــتخدمت إي واس
الحــدود الطويلــة مــع العــراق والتــي تصــل إلى أكثــر 
مــن ألــف كيلومــر لنقــل أو تهريــب مــا ترغــب فيــه 

ــؤن.   ــر وم ــلحة وذخائ ــن أس م
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استراتيجية الدعم:
تشــعر إيــران بــأن تلــك التنظيمــات المســلحة تمثــل 
ــات  ــى علاق ــت ع ــي، فحافظ ــا الإقليم ــز نفوذه ركائ
الدعــم والتأييــد لهــا. وعندمــا اقتضــت الحاجــة، لــم 
تــردد في حشــد القــوى اللازمــة للدفــاع عــن حلفائها، 
ــقوط،  ــر الس ــوري لخط ــام الس ــرض النظ ــن تع فح
ــن  ــن م ــن المقاتل ــرات الآلاف م ــران ع ــدت طه حش
ــه  ــزب الل ــار ح ــي وأنص ــوري الإيران ــرس الث الح
ــتان  ــراق وباكس ــن الع ــرى م ــيعية أخ ــيات ش ومليش
وأفغانســتان للدفــاع عــن النظــام الســوري، والقتــال 

ــه. ــد مُعارضي ض

وتمثــل حركــة حمــاس نموذجــاً فريــداً في العلاقــة 
ــن  ــي ب ــلاف المذهب ــن الخ ــم م ــران، فبالرغ ــع إي م
الطرفــن، ورفــض حمــاس الاســتجابة لطلــب طهران 
ــر في  ــم يؤث ــك ل ــإن ذل ــوري، ف ــام الس ــم النظ بدع
عمــق الصــلات بينهمــا، واســتمرت طهــران في تزويــد 
ــى  ــك يحي ــن ذل ــبّر ع ــلاح، وع ــال والس ــاس بالم حم
ــزة،  ــاع غ ــاس في قط ــة حم ــس حرك ــنوار، رئي الس
ــا  ــال: »لدين ــا ق ــام 2018، عندم ــه في ع ــث ل في حدي
علاقــات ممتــازة للغايــة مــع الأخــوة في حــزب اللــه.. 
ــبه  ــالات ش ــرك واتص ــل مش ــيق وعم ــاك تنس وهن
يوميــة بيننــا وبينهــم.. كمــا أن علاقاتنــا مــع إيــران 
ومــع الأخــوة في قيــادة الحــرس وقاســم ســليماني في 
غايــة القــوة والمتانــة والحــرارة والــدفء«، عــى حــد 
وصفــه. وأكــد ذلــك إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب 
ــه:  ــام 2022، بقول ــاس، في ع ــة حم ــياسي لحرك الس
ــا  ــة وإنه ــي للحرك ــح الرئي ــي المان ــران ه »إن إي
أســهمت بمبلــغ 70 مليــون دولار في تطويــر أنظمتهــا 

ــة«.  الصاروخي

ومــن ثــم يتضــح أن إيــران تمثــل أحــد المصــادر 
ــا  ــح أنه ــات، والأرج ــذه التنظيم ــل ه ــة لتموي المهم
زودتهــا في البدايــة بالأســلحة التــي مكّنتهــا مــن إثبات 
ــى  ــاق ع ــق الخن ــع تضيي ــى الأرض، وم ــا ع وجوده
ــران  ــا طه ــرت له ــلحة، وف ــذه الأس ــل ه ــرق نق ط
المعرفــة التقنيــة اللازمــة لتصنيعهــا محليــاً، وتفننــت 
في إيجــاد سُــبل مبتكــرة لنقــل أجــزاء هــذه الأســلحة 
ــاً،  ــات أيض ــذه التنظيم ــرت له ــا. ووف ــم تجميعه ث
ــبرة  ــم الخ ــوري لتقدي ــرس الث ــن الح ــارين م مستش
وفقــد  المعــارك،  وإدارة  التخطيــط  في  والمشــاركة 

ــي في  ــتهداف الإسرائي ــة للاس ــه نتيج ــم حيات بعضه
ــن  ــكل م ــذا الش ــلال ه ــن خ ــراق. وم ــوريا والع س
ــك  ــة تل ــط حرك ــران أن تضب ــتطيع إي ــاون، تس التع
ــوع  ــتوى ون ــم في مس ــلوكها، بالتحك ــات وس التنظيم
الأســلحة التــي تزودهــا بهــا، فنوعيــة الســلاح تحــدد 

ــا. ــن خوضه ــي يمك ــارك الت ــدى المع ــكل وم ش

المســؤولن  زيــارات  تقــدم،  مــا  كل  ويظلــل 
الإيرانيــن إلى مراكــز النفــوذ الإيرانــي للتواصــل 
والمتابعــة وتقديــر الموقــف. فعــى ســبيل المثــال، بعــد 
ــزة، زار  ــى غ ــرة ع ــة الأخ ــرب الإسرائيلي ــدلاع الح ان
وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســن أمــر عبداللهيــان، 
لبنــان ثــلاث مــرات في أكتوبــر ونوفمــبر 2023 
ــر 2023  ــن في أكتوب ــوريا مرت ــر 2024، وس وفبراي
ــر  ــدة في أكتوب ــرة واح ــراق م ــر 2024، والع وفبراي
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أمــا إســماعيل قاآنــي، قائــد فيلــق القــدس 
بالحــرس الثــوري الإيرانــي، فقــد زار كلاً مــن ســوريا 
2023، وفي نوفمــبر  والعــراق ولبنــان في أكتوبــر 
ــاد  ــر 2024 ع ــة يناي ــان، وفي نهاي ــاضي زار لبن الم
ــران أول  ــت طه ــل، كان ــراق. وفي المقاب ــارة الع لزي
مقصــد يــزوره إســماعيل هنيــة بعــد انــدلاع الحــرب 
عــى غــزة، والتقــى هنــاك المرشــد الأعــى خامنئــي في 

ــاضي.  ــبر الم 5 نوفم

وأيــاً كانــت تفاصيــل العلاقــات بــن إيــران 
والتنظيمــات المواليــة لهــا، فــإن مصلحــة طهــران أن 
تظــل تلــك العلاقــات غامضــة وملتبســة، إذ يوفــر لها 
ــدم«  ــاع المتق ــراتيجية »الدف ــي اس ــع تبن ــذا الوض ه
ونقــل المعــارك ضــد خصومهــا بعيــداً عــن حدودهــا، 
دون أن تتحمــل مســؤولية الأفعــال التــي تقــوم بهــا 
ــكرية  ــوط عس ــرض لضغ ــات، وألا تتع ــذه التنظيم ه

ــك. مُبــاشرة مــن جــراء ذل

ــدة  ــرة الممت ــلال الف ــه خ ــك أن ــى ذل ــدُل ع وي
ــر  ــى« في 7 أكتوب ــان الأق ــة »طوف ــلاق عملي ــن إط م
المــاضي وحتــى الأول مــن فبرايــر 2024، شــن حلفــاء 
إيــران أكثــر مــن 160 هجومــاً مســلحاً عــى القــوات 
العــراق وســوريا، ونفــذت قــوات  الأمريكيــة في 
ــر أدت  ــر الأحم ــكرية في البح ــات عس ــن عملي الحوثي
ــة، عــلاوة  ــر في حركــة الملاحــة البحري ــاك كب إلى ارتب
عــى الهجــوم عــى موقــع »الــبرج 22« بــالأردن الــذي 
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ــتوجب رداً  ــن واس ــود أمريكي ــة جن ــاة ثلاث أودى بحي
ــا  ــق كله ــركات لا تتس ــي تح ــاً. وه ــكرياً أمريكي عس

ــة.  ــابات الإيراني ــع الحس ــرورة م بال

ــد  ــران الآن تصعيـ ــة إيـ ــن مصلحـ ــس مـ فليـ
ـــد  ـــك، فق ـــاملة. لذل ـــرب ش ـــول في ح ـــف والدخ الموق
ــراق  ــفر إلى العـ ــي بالسـ ــرال قاآنـ ــارع الجنـ سـ
ـــد  ـــت القواع ـــي هاجم ـــات الت ـــى التنظيم ـــط ع للضغ
ـــي.  ـــرد الأمريك ـــد ال ـــد بع ـــدم التصعي ـــة لع الأمريكي
ـــد  ـــؤدي تصعي ـــن أن ي ـــاً م ـــران أيض ـــوف طه وتتخ
ـــح دول  ـــد مصال ـــر إلى تهدي ـــر الأحم ـــف في البح الموق
قريبـــة مـــن إيـــران مثـــل: الصـــن والهنـــد، وإلى 
ـــون  ـــوره القائم ـــا تص ـــوق م ـــكرية تف ـــب عس عواق

بهـــذه العمليـــات.

مشروعهـا  لتحقيـق  إيـران  تسـعى  ختامـاً، 
الـشرق الأوسـط، وذلـك مـن خـال  الإقليمـي في 
توسـيع نفوذهـا وإيجـاد مواقـع ومراكـز لنـشر 
تأثيرهـا في دول المنطقة. ويجمـع بن طهران وهذه 
المواقـع مصالـح مشـركة وتوافقـات أيديولوجية 
تعطـي لإيـران القـدرة عـى تحديـد السـياق العام 
والمسـاحة التـي يسـتطيع كل تنظيـم التحـرك في 
إطارهـا دون العـودة إلى طهـران للموافقـة عـى 
كل قـرار أو عمليـة. ومعنـى هـذا، وجـود »توافق 
ضـد  بـه  القيـام  يمكـن  مـا  عـى  اسـراتيجي« 
الخصـوم في كل مرحلـة، و»مرونـة تكتيكيـة« عى 
مسـتوى التحـركات التـي يقـوم بهـا كل تنظيـم، 
دائمـاً مصـدراً  الازدواجيـة  وسـوف تكـون هـذه 

لالتبـاس بشـأن العاقـة بـن إيـران ووكائهـا.
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